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ب ماحیر 


مقدمة 

القراءة تشحذ الذهن» وتنمي العقل والذوق» وتفتح 
للشخص القارىء افاقا من الفكرء لكن كثيراً من شبابنا مع 
الأسف الشديد لا يعرفون القراءة الصحيحة» وبالأصح لا 
يجدون الرغبة الكاملة في عملية القراءة ولا يتقنونها ولا 
يعيرونها الاهتمام الكامل. 

كما أن القراءة لها أهمية كبيرة في إزالة الغباء والجهالة عن 
الشخص القارىء ولها الأثر الكبير في زيادة المعلومات› 
وكان كثير من العلماء و الأدباء علمهم وطلبهم الذي أخذوه 
عن الشيوخ قليل ومحدود ولكن المطالعات والقراءة الجدية 
والمكثفة الكثيرة هي التي وسعت علومهم وآداركهم وأوصلتهم 
إلى أعلى المستويات العلمية والأدبية» وجعلتهم فطاحل لا 
يخوض معهم خائض في شيء من المناقشات إلا وأشبع 
الفصل في آي موضوع كان» في مختلف فنون الأدب أو 
التاريخ أو الحديث أو الفقه أو التفسير وغيرها. . 


لأنهم كانوا إذا سمعوا الفصل بكتاب مما يروق لهم 
الإطلاع فيه» آخذوا وسعوا في طلبه وأقبلوا عليه إذا وجدوه» 
كما يقبل الظمآن إلى بارد الماءء وكاد يلتهمه كما يلتهم 
الجائع الخبز. . . 

وربما قرآه في يومه آو ليلته» أو ربما كان قرآه في مجلس 
وأحد» هكذا كانوا يقرؤون قراءة جيدة مع هضم لكل ما في 
الكتاب . . . وإعادة بعض العبائر المعقدة أو التي تلتبس عليه 
في العبارة بتدقيق وتحقيق وتلخيص . 

e‏ ورد إلى سمعنا أن شخصا کان يبحث عن كتاب 
مخصص ولم يجده» فوجده أحد أصدقائه ليلة زفافه» فوضعه 
على الطريق المؤدية إلى المنزل الذي فيه العروسة وكان هذا 
الشخص (العريس) من شدة حرصه على اقتناء الكتب وقراءتها 
وحب اللإطلاع فيها أن حمل هذا الكتاب ليرى عنوانه فوجده 
الكتاب الذي طالما يبحث عليه» فأخذ يتصفحه ورقة ورقة» 
حتى أنهاه مع طلوع الفجر» وشغله ذلك عن عروسه ونسيها 
ولم يلتفت إليها. . . هكذا كان عشاق القراءة وحب اللإطلاع. 

كذلك ورد عن السيدين الإمامين طاهر وعبد الله ابني 
حسین بن طاهر آنهما کانا لا يأكلان معا في وقت واحد» بل 


: 


يأكل أحدهما ويقراً عليه الآخرء وينتهي من الأكل هذا ويبداً 
الآخر يقرأ عليه» حرصا منهما على الوقت» وحبهم للقراءة 
والإطلاع. ) 

مما سبق ذكره يتضح لنا أن القارىء الصحيح المتمكن من 
قراءته هو الذي لو کان عنده رغبة في النوم آو يشعر بتعب أو 
بدا يداعي عيونه النوم لطار النوم منه والكسل وذلك بقراءته 
في كتاب» وعكس ما نحن فيه» إذا أحد منا حمل الكتاب 
وآخذ يقرا فيه بدأ يتثاءب حتى يغلب عليه النعاس قبل أن يمر 
في قراءته على صفحة أو صفحتين على الأكثر» والبعض منا 
اد الكاب وق ا وهي می كل وسا و فيبداً يقراً 
فتثقل جفونه حتی يسقط الکتاب من يده من دون أن يشعر 
به» ثم يأخذ في سبات عميق لأنه أخذ الكتاب ربما ليتلهى 
ول ت 

كما أن بعض الشباب يستعيرون الكتب من المكاتب التي 
فتحت خصيصا لتنور عقولهم» فيضع هؤلاء الكتاب المستعار 
في زاوية الإهمال مدة من الزمن حتى يطلب منه المسئول 
على تلك المكتبة إعادة الكتاب» ولو سألته هل قرأت الكتاب 
الذي استعرته؟ - إذا صدق في حديثه - قال: تصفحت بعض 


وهكذا كله يعود لعدم الرغبة الصحيحة الكاملة في حب 
القراءة والاستفادة منهاء وإنما يأخذها البعض لمجرد التسلية 
وتضيع الوقت أو للمراء لا أقل ولا أكثرء كما آنه إذا وجدت 
لدى الشخص قليل من الرغبة في القراءة فلا تصاحبها هناك 
سيادة على نفسه لترغمها على الإستمرار والتواصل في القراءةء 
لأن النفس تريد قهر وصلابة في بادىء الأمر حتى تتوطن 
على حب القراءة والاإطلاع. 

فين لنا اليوم بمثل صاحب العمائم الذي احترقت عليه 
نحو من أربعة عشر عمامة وهو يطالع على ضوء مسرجة 

وكذلك أذكر من المتأخرين السيد العلامة أحمد بن عمر 
الشاطري صاحب كتاب «الياقوت النفيس» كان عندما يجلس 
معه أحد من الدهاة يظن أنه خريج جامعة عصرية» أو يحمل 
شهادة عليا دكتوراه أو غيرها» حيث التقى معه مرة جماعة 
من مصر من خريجي الجامعات وفي اللقاء تم التباحث معهم 
حول مصر وعن الأزهر وعلمائه» فدهشوا منه واستغربوا لكثرة 
معلوماته الثقافية المتعددةء وكادوا لا يصدقون بأنه لم ينتظم 
للدراسة في المدارس الحديثة» ولم يسافر خارج مدينة تريم . 


۸ 


لماذا ... وكيف ... وماذا تقرأ؟ 


الرد على الجزء الأول ورد في سياق المقدمة بينما الرد على 
الشق الاخحر من السؤال خلال ما يأتي : 

فالقران الكريم في أول اية منه أمر بالقراءة» وأقسم الله تعالى 
بالقلم تبيانا لأهميته ومكانته» وهناك الآيات الكثيرة التي تمدح 
العلم الذي يزداد من كثرة القراءة والمطالعةء وهناك أحاديث 
كثيرة تتحدث عن نفس الأمر ثم كثير من أقوال الصحابة 
والعلماء والصالحين تتحدث عن ذلك أيضاً. 

ومع هذا كله وللأسف الشديد يمكن لآي واحد منا أن 
يلحظ دون عناء بآن الكثير من أبناءنا عازفون عن الكتب 
وقراءتها ومطالعتهاء وما مقصود تلاميذ المدارس وطلابها 
من طلب العلم إلا نيل الشهادة فقط» لهذا ينبغخي على كل 
المربين والمعلمين أن يهتموا بعملية القراءة في مدارسهم 
لأنها تعتبر فن من الفنون. 

كما يتطلب أن يتعلموا ويعلموا في مدارسهم طريقة القراءة 
الصحيحة والمفيدة» ويعملوا على تحبيب عهلية القراءة في 


۹ 


نفوس تلاميذهم وطلابهم» وحبذا لو یعطی لکل تلمیذ كتابا 
یتناسب مع مستواه التعليمي ومداركه الذهنية والعقليةء ليقرأه 
لوحده في منزله - وذلك کواجب منزلي - ومن ثم يقوم 
بتلخیص محتویاته» وتقدم إليه عدد من الأسئلة حول أهم 
مواضيع ونقاط الكتاب الذي قرأه» ونقترح أن يكون هذا 
بشكل أوسع في الإجازات الصيفية والعطل الرسمية للمدارس› 
ليحثوا بذلك تلاميذهم وطلابهم على القراءة والإطلاع» 
ويتطلب أن تتكرر تلك العملية ليتعود التلاميذ القراءة» فكل 
شيء بالتعود والمران» حيث أن فائدة القراءة عظيمة جدا مثل 
E NENE‏ 
قال الشاعر : 
أعز مكان في الدنا سرج سابح 
وخير صديق في الزمان كتاب 
فالكتاب نعم الصديق خاصة في هذا الزمان الذي فيه قل 
الأصدقاء الحقيقيون» بل يوجد فيه أصدقاء العافية كما قال 
في ذلك الإمام الحداد: 
لقدعز في هذا الزمان مساعد 
يعينك في مجد وينهاك عن سفل 


ص 


إ١‎ ۰ 


ا ےا ل ت یا 
وإن قلت شرا قال آقليك أو تقل 

ORR OS 

فإذا لم تشغل نفسك بالقراءة شغلتك بالأشياء التافهة» كما 
GR I O E‏ 
من الضروري التفرغ للقراءة المكثفة والمتواصلة التي 
e E‏ فراع هنك عن طریتی e‏ 
ااا وما ك 

وللقراءة الصحيحة والمفيدة شروط نذكرها بشيء من الإيجاز 

اقرأ قراءة جيدة بتمعن وروي لهضم المحتويات التي 
تمر عليها آثناء قراءتك . . ومن َه تقيّد ما یحتاج تقییده من 
المغلومات والامرر المهمة 

1 عليك باختيار الكتب النافعة والمفيدة في موضوعها 
ولمعرفة ذلك اقراً الفهرسة أو لأ ومن خلال يتم الاختبار» 
وهل تفيد قراءة هذا الکتاب أم لا؟ 
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۳ إذا اخحترت الكتاب لقراءته» فعند قراءتك إبدأً من أوله 


إلى اخره» واحذر التنقل والتصفح فإن فائدة ذلك تكون 


محدودة قليلة. 


>- لا تقراً الكتاب ذا الموضوع الراقي المهم والأسلوب 
اللغوي الراقي وآنت مجهد الفكر أو يتملكك أي تشويش أو 
قلق» أو تشعر بحاجة إلى النوم. . . بل اجعل قراءة ما ليس 
مهم - مثل الذي لا يحتاج إلى كثير من التركيز والاستيعاب - 
في مثل تلك الحالات السابق ذكرها» وذلك كالجرائد 
والصحف والكتب الخفيفة في مواضيعها أو الصغيرة في 

٥‏ من التجربة اتضح أن القراءة الليلية أفضل من القراءة 
النهارية وذلك من حيث الاستيعاب والفهم . 

٦‏ ابدأً بالقراءة في الكتب التي توجد لديك رغبة وهواية 
في مواضيعها» كمثل كتب الأدب والتاريخ أو غيرها» حتى 
تشبع تلك الرغبة داخل نفسك وتغني تلك المواضيع المرغبة 
لديك . 


۲ 


۷- ضع نصب عينيك هذه العبارة: (ولکن قل لي كم 

۸ - ومن خلال التجارب العديدة في القراءة اتضح أن 
القراءة الصامتة أفضل من القراءة الجهرية وذلك من حيث 
التركيز والإلمام بالموضوع . | 

_٩‏ أعد فرأءة الموضوع الذي یروف ل او المقيد کی 
مصمونه ومحتواه حتى يرسخ ويثبت في ذهنك . 

-١‏ الجملة أو العبارة الصعبة فى فهمها أو المعقدة فى 
أسلوبهاء دونها ومر عليها في قراءتك مرور الكرام» ولا 
تجعلها عائقاً لك عن قرأءة الكتاب والاستمرار فيه » و بعد 
إتمام قراءة الكتاب اسأل معلمك أو من يفوقك فى 
المعلومات والمستوى ليفيدك فى حل تلك الأشياء الصعبة أو 
المعقدة أو التي لم يصل إليها فهمك. 

ا ا 
الاطظفال ولعبهم› وأيضا کل ما ر أو يلفت الانتباه حتى 
وعدم التشاغل بكل ما هو موجود حولك. 


۳ 


باتباع الشروط السابقة في أثناء قراءتك للكتب ستلاحظ 
بأنه لن يمر عليك وقت طویل حتی تعرف مدى الذي تخلفه 
لك القراءة في تحسين عقلك وذوقك وأخلاقك وسلوكك 
واتجاهاتك» وإذا استمريت في ممارسة عملية القراءة 


ستصبح لك عادة و سجية . 


٤ 


مكتبات بيع الكتب.. وعملية القراءة 


إن المكتبات في وقتنا الحاضر زاخرة بالكتب والحمد لله 
ولكن اللإقبال على شراتها واقتنائها قليل جداً» وهذا إن دل 
على شيء إنما يدل على عدم حب القراءة والتزود بما في 
بطون الكتب من معارف ومعلومات . ) 

اا مرة صاحب إحدى مكتبات البيع عن الكتب التي 
یستورد منها بکمیات کبیرة؟ فکان رده على بأننا لا نأخذ من 
كل عنوان إلا عشرة كتب فقط» وذلك لأن بعض تلك الكتى 
يبقى عندنا المدة الطويلة» ولا يسأل عليه أحد!! خاصة 
المجلدات الضخمة ذات القيمة العالية والمنافع 
المتعددة . 

وأوضح بأن الإقبال يتم على شراء الكتب المدرسية المنهجية 
والكتيبات الصغيرة ذات الثمن الرخيص» ومن الجدير ذكره 
هنا آن ارتفاع أسعار الكتب له تأثير مباشر في عدم اقتناء الكتاب 
وشرائه وبالتالي القراءة» ولکن نری بأنه ينبغي على کل شخص 
منا آن یسعی ویوفر من دخله ولو جزءا بسیطاً یخصصه لشراء 
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الكتب المفيدة يؤسس بواسطتها مكتبة خاصة بمنزله» ويستفيد 
منها هو وأفراد أسرته منها في عملية القراءة. 

فكما يهتم الإنسان بغذائه الجسمي› عليه أن يهتم أكثر 
بغذائه الروحي والعقلي الذي يكون من خلال القراءة والإ طلاع ٠‏ 
كما أقترح ونحن نعيش موجة الغلاء الباهض في أثمان الكتب 
أن يستفيد الإنسان الراغب في القراءة من عملية الإعارة للكتب 
خصوصا من المعروفين بالعلم والصلاح» والذين أظنهم لن 
يمانعوا ذلك . ) 

وهناك فكرة أخرى: وهي أن تقوم إحدى الجمعيات الخيرية 
أو غيرها بفتح مكتبة خاصة لكراء الكتب وتسليفها» وتوضع 
لمثل تلك المكتبة لائحة داخلية تنظم عملهاء ومن ضمن 
بنودها أن يدفع الشخص المستعير أو المكتري للكتاب مبلغا 
رمزیاً زهیداً کرسوم لإعادته الكتاب» على أن يتم أيضاً من 
قبله الاهتمام الكامل بالكتاب والتحفظ عليه من التمزيق 
والضياع» وإعادته بعد قراءته في الوقت المحدد من قبل 
ال 

فهذه فكرة تحتاج إلى بحث ودراسة من قبل المختصين 
بالأعمال الخيرية ومن المربين» والمرتبطين بالثقافة والعلم. 


۱٦ 


نماذج من عشاق القراءة ومحبيها 


روى الخطيب البغدادي في كتابه (تقييد العلم): عن 
العباس المبردء قال: ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة : 

ه الجاحظ (إمام آهل الأدب). 

م الفتح بن خاقان (الأديب الشاعر). 

ه إسماعيل بن إسحاق القاضي (الإمام الفقيه المالكي 
البغدادي) . 

فأما الجاحظ : فإنه كان إذا وقع بيده کتاب قرآه من آوله 
إلى آخره» حتی أنه کان یکتري دکاکین الوراقین ویبیت فيه 
للنظر في الكتب . 

واش الفتح بن خاقان: فإنه كان يحمل الكتاب في مهاو 
في خفه فإذا قام من بين يدي المتوكل للصلاة أو للحمام» 
أحرج الكتاب فنظر فيه وهو يمشي» حتى يبلغ الموضع الذي 
يريده» ثم يضع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه» 
فإذا أراد المتوكل القيام لحاجة أخرج الكتاب من كمه أو خفه 
وقرأه في مجلس المتوكل إلى حين عوده. 


۱۷ 


وأما إسماعيل بن إسحاق القاضي» فإني ما دخلت عليه 
قط إلا رأيته وفي يده كتاب ينظر فيه أو يقلب الكتب لطلب 
كتاب يقرا فيه . 

قال الحافظ الذهبي في كتاب (تذكرة الحفاظ): [قال 
أحمد ابن مردويه: كان أبو نعيم الأصفهاني في وقته محولا 
إليه» لم يكن في أفق من الآفاق أحد أحفظ منه» ولا أسند 
منه» كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده» وكل يوم نوبة واحد 
منهم» يقرا ما يريد إلى قريب الظهرء فإذا قام إلى داره ربما 
يقرا عليه في الطريق جزء وكان لا يضجر ولم يكن له غداء 
سوئ التسمع والتصنيف]. 

رف كتاب (تبيين كذب المفتري) للحافظ ابن عساكر 
و(طبقات الشافعية) لتاج الدين السبكي» في ترجمة الإمام 
سليم الرازي؛ قال الحافظ ابن عساكر: [لقد حدثني عنه 
شيخنا أبو الفرج الإيفراني: أنه نزل يوما إلى داره ورجع 
فقال : قد قرت جزءا في طريقي]. 

قال بو الفرج: حدثني المؤمل بن حسن أنه رى سليما 
حفي عليه القلم» فإلى أن قطه جعل يحرك شفتيه» فعلم أنه 
يقراً بازاء إصلاحه القلم . 


۱۸ 


قال الحافظ الذهبى فى كتاب (تذكرة الحفاظ) فى ترجمة 
الخطيب البغدادي : (کان الخطيب البغدادي ا يده 
جزء يطالعه) . 

قال عبد الغافر الفارسي في كتابه (سياق نيسابور): سمعت 
(إمام الحرمين) أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني 
النيسابوري الشافعي في أثناء كلام له يقول: (أنا لا أنام ولا 
اكل عادةء وإنما أنام إذا غلبني النوم ليلا كان أو نهاراء واكل 
إذا اشتهيت الطعام أي وقت كان» وكانت لذته ولهوه ونزهته 
في مذاكرة العلم). ) 

وجاء في كتاب (إنباء الرواة عن أنباء النحاة) للقفطي 
قال : (رآيت وأنا صبي أبا يوسف يعقوب بن خرّازاذ البجيرمي 
ماشيا في طريق القرافة شيخا أسمر كبير اللحية» مدور العمامة 
و بيده کتاب يطالع في مشیه). 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب (ذيل طبقات 
الحنابلة): إن الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي كان يقول: 
(نا أقصر بغاية جهدي آوقات أكلي» حتى آختار سف الكعك 
وتحسيه بالماء على الخبز» لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ › 
RO OE‏ 


۱۹ 


وللحث على القراءة 

يقول ابن مسعود رضي الله عنه : (الدراسة صلاة). 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: (مذاكرة العلم ساعة خير 
من قيام ليلة) . 

ولقد كانت همم القدماء من العلماء علية» تدل عليها 
مؤلفاتهم وتصانيفهم المتنوعة التي هي زبدة أعمالهم إلا أن 
من كثرة المؤلفات والتصانيف دثرت. لأن همم الطلاب في 
وقتنا الحاضر ضعفت» فصاروا يطلبون المختصرات ولا 
ينشطون للمطولات من الكتب» ثم اقتصروا على ما يدرسون 
به من بعضهاء فدثرت لذلك الكتب ولم تنسخ. 

فسبيل طالب الكمال في طلب العلم : الإطلاع على الكتب 
التي قد تخلفت عن المصنفات› ما يشحذ خاطره ويحرك 
عزيمته للجد» وما يخلوا كتاب من فائدة. 

فملاحظة سير السلف وتراجمهم» ومطالعة تصانيفهم 
وأخبارهم والاستكثار من الإطلاع والتعرف على كتبهم؛ 
رؤية لهم كما قال الشاعر: 


فاتني أن أُرى الديار بطرفي فلعلي ار یی 


ومما قيل في استعارة الكتب : 
آل يامستعير الكتشب دعنسي 
فإن إعارتي الك تفر 
فمحبوبي E‏ كتابي 
وهل شاهدت يعار 
ومما قيل في وصف الكثب: 
لا بخلاء لا نمل حديثهم 
ا فا e‏ 


% 


ا ا ی رلا سرع 

ولا تلق منهم لسانا ولا يدا 
فإن قلت أحياء فلست بكاذب 

إو واا وا دا 

وقال الشاعر: 

حبيبي من الدنيا کتابي فليس لي 

إلى غيره ما بي إليه من الفقر 
کان لصوق الروح بالروح مانح 

دنوا بلا بعد ووصلا بلا هجر 
فکرسيه حجري إذا نمت قاعدا 

وإن اضطجع آفرشه مستلقيا صدري 


۲١ 


ال ا 

لكل كلام موضع من كتابه 
كنظم عقود زينته الجواهر 

فإ َم العقد الذي في جوهر 
على غير تأليف فما العقد فاخر 
وممن كان كثير المطالعة للكتب السيد حاوي الفضائل أبو 
بکر بن أحمد بن ابي عبد الله بن ابي بكر بن علوي بن عبد الله 
ابن علي بن الشيخ عبد الله باعلوي» وله جلد عظيم على 
قراءتها» فربما استوعب المجلد الضخم في يوم أو في ليلة؛ 
وبلغني أنه قرأ الإحياء في عشرة أيام» وهذا أمر عجيب 
بالنسبة لأهل الزمان وإن كان حكي عن بعض الحفاظ ما هو 
أعظم من هذا فقد قرا محدثون صحيح مسلم في ثلائة أيام» 
وذكر العسقلاني أنه قرا البخاري في خمسة مجالس وبعض 
مجلس» وذكر الذهبي أن الحافظ أبا بكر بن الخطيب قرأ 
البخاري في ثلاث مجالس» قال: وهذا شيء لا أعلم أحد 
في زماني يستطيعه» والذي رأيته في ترجمته آنه قرأ في 

خحمسة أيام و أظنه الصواب . انتهى . 
وذكر السخاوي أن شيخه ابن حجر الحافظ قرا سنن ابن 
ماجه في أربعة مجالس» وكتاب النسائي الكبير في عشرة 


۲ 


مجالس كل مجلس حوالي أربع ساعات» ومعجم الطبراني 
الصغير في مجلس واحد بين الظهر والعصر وهذا أسرع ما 
وقع له» وفي التاريخ أن إمافغل ‏ ن اأحمد لاور دا 
البخاري في ثلاثة مجالس يبدأ من المغرب ويقطع القراءة 
وقت الفجر ومن الضحى إلى المخرب والثالث من المغرب 
إلى الفجر» وحكي أن حافظ المغرب آبا القاسم العيدروني› 
قرأ البخاري بلفظه آيام الاستسقاء في يوم واحد. انتهى من 
كتاب المسلك النبوي للحبيب أحمد بن زين الحبشي . 
ومما قيل في القراءة للشيخ علي بن أبي بكر السكران هذه 
الأبيات : 
قحان اک م ان رة 
والك هين فرت القراخ الا سرد 
وأعز من رتب الملوك عليهم 
۰ حلل الحرير مطرزا بالعسجد 
سود الدفاتر أن أكون نديمها 
ell la N‏ 
وقال الجرجاني رحمه الله : 
ما طت اة الخ حي 
صرت للبيت والكتاب جليسا 


۳ 


لنن شيء ا عندي من العلم 
وا ا م ا ا 
اق اي 
فدعهم وعش عزيزا رئيسا 
وهناك من حذر من إعارة الكتب أو اشترط بضمانها الرهن 
الباهظ ليضمن رجوعها لعزها وأهميتها. 
ولکل من الفريقين وجهة نظر» فمن رعَب فيها راعى 
جانب النفع الدائم والبر الموصول وتزكية النفس من الشح› 
وطلب المثوبة في ذلك» وإن تلك من شيمة الكرام. 
ا 
يثني عليه و في إعارة الكتب حيث امتنع من إعارته کتبه 
قاتلا : 
ر ع ن ا 
العلم يأبى أهله أن يمنعوه أهله 
ENE OE N ES‏ 
محبوباً عند الناس كلهم فاضلاً حسن الذكر ما رأيت مثله 
على طریقته» وکان لا يأتيه مستعير كتابا إلا أعطاه إياه أو 
دله عليه . 
لكن سوء أدب بعض المستعيرين» وعدم التزامهم بحق 
هذه الأمانة وصيانتها والمحافظة عليهاء والاقدام على أمور 


۲ € 


لا ترعى حق المعير وسلامة المعار جعل البعض يمتنع من 
ذلك ) ) 
ومن سوء التصرف أن يقدم المستعير على الإصلاح في 
الكتاب بغير إذن صاحبه أو أن يكتب على حاشيته أو بياض 
فواتحه أو خواتمه. 
ومما فيل فی محبتهم للکتی وأقتناؤها وحبهم للقراءة 
والاطلاع» فتجدهم يبخلون بإعارتها خوفاً من إهمالها 
وضياعها لدى من لا يعطونها قيمتها واحترامها وقدرها. 
ات ا معيیره من صديى 
لا ولا مسن ام ادر غدر 
ن تراک اب إلا برهن 
من نفيس الرهون تبرا ودرا 


۲ 0 


ا 
اوا الور شى ابا 
لا رئ ا ا ق ) 
وتىرى رد ما استعرتك فرضا 
قال 
أعر الدفتر للصاحب بالرهن الوثيق 
تالس يها خارهن من اق 
و 
بها ال ي ابيا 
إن رذدت الكتات كان ضصوابا 
اتست وال إن ردذت انا 
کے ا ا 
ب 
يامن يروم كتابي له ن رده 
أو رة فاطلا فى ااك ارياد 


۲٦ 


وجا ق اا و 
ا ا ي 
لا تقصدن التوانسي 
إذا فرغت فأسرع 
a e E‏ 


CELE EEE‏ والا س اده 


ا وره وفؤأده 
E E | EE E‏ 


) لسىسسىسسة إلي الافارة 


مسن عير ار كاده 
وسرعة اة عاده 


عن معمر عن فتاده 


وقال الدارمي في سننه في باب (مذاكرة العلم):(أخبرنا 
مروان بن محمد قال: سمعت الليث بن سعد يقول: تذاكر 
محمد بن شهاب الزهري (الحافظ المحدث الفقيه التابعي 
عالم الحجاز» المولود سنة ۸١ه‏ والمتوفى سنة ١٤١٠١ه‏ 
a Oo‏ 
فقا رال ذلك مجلسه حتى أصبح› قال مروان: جعل یتذاکر 


الحديث) . 


وجاء في (تاريخ الإسلام) و (تذكرة الحفاظ)ء في ترجمة 
ا ا ا ا 
مغيرة بن مقسم الضبى الكوفى ٠‏ الاي مات سنة ۳٣٣١ه.‏ 


تعقه بإبراهيم النخعي وبالشعبي» وروى عنهما وعن غيرهماء 
اقل ی وا ا ی وا ف ا 
نتذاكر الفقه» فربما لم نقم حتى نسمع النداء بصلاة الفجر). 

E‏ النسائي في (كتاب العلم) والدارمي في(سنته) 
في باب مذاكرة العلم» والحافظ ابن حجر في (تهذيب 
التهذيب) في ترجمة عبد الله بن شبرّمَة القاضي الفقيه الكوفي 
التاإبعي» المولود سنة ١۷ه‏ والمتوفى سنة ٤٤٠١ه‏ رحمه الله 
تعالى عن الفضيل بن عزوان الضبي الكوفي اا ي 
أنا وعبد الله بن شبرمة والحارث بن يزيد العلكي والمغيرة بن 
مقسم الضبي والقعقاع بن يزيد بالليل» نتذاكر الفقه» فربما 
لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجرء وفي رواية: فلم 
يفرق بينهم إلا أذان الفجر . 

وقال الحافظ الذهبي في (تذكرة الحفاظ) في ترجمة الإمام 
عبد الله بن المبارك المولود سنة ۸١١ه‏ والمتوفى سنة ١۸٠ه_‏ 
رحمه الله تعالى (قال علي بن الحسن بن شقيق: قمت مح 
عبد الله ابن المبارك في ليلة باردة ليخرج من المسجد» فذاكرني 
عند الباب بحديث وذاکرته» فما زال یذاکر حتى جاء المؤذن 


۲A۸ 


وقال القاضي عياض في (ترتيب المدارك) في ترجمة 
عبد الرحمن بن قاسم العتقي المصري أحد أصحاب مالك 
E a SAN A OS‏ 
۱ه رحمه الله تعالى: (قال ابن القاسم: كنت اتي مالكا 
Ee Os lae OLE‏ 
في ذلك الوقت انشراح صدر» فكنت اتي كل سحر» فتوسدت 
مرة عتبته» فغلبتني عيني» وخرج مالك ولم آشعر به» فركضتني 
جارية سوداء له برجلها وقالت لي : إن مولاك قد خرج» ليس 
یغفل كما تغفل أنت› اليوم له تسع وأربعون سنة قلما صلى 
الصبح إلا بوضوء العتمة ظنت السوداء أنه مولاه من كثرة 
اختلافه إليه. 


قال ابن القاسم: وأنخت بباب مالك سبع عشرة سنة ما 
بعت فيها ولا اشتريت شيئاًء قال: فبينما آنا عنده إذ أقبل 
حاج من مصر» فإذا شاب متلثم دحل عليناء فسلم على مالك 
فقال: فيكم ابن القاسم؟ فأشير إلى ء فأقبل يقبل عيني ووجدت 
مه رتخا به فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني» وكان ابن 
القاسم ترك أمه حاملاً به وكانت ابنة عمه» وقد أخبرها عند 
سفره بطول إقامته فاختارت البقاء) . 


۹ 


قال القاضي ابن خلكان في (وفيات الأعيان) في ترجمة 
ابن سيناء الحسين بن علي ابن سيناء العالم الفيلسوف الطبيب 
ا 
تعالى (في وقت اشتغاله بطلب العلم لم ينم ليلة واحدة بكمالها 
O O N‏ 
ا ا مسجد الجامع وصلى ودعى الله أن 
يسهلها عليه ویفتح مغلقه له» وکان نادر عصره في علمه 
وذکاءه وتصانیفه» وصنف ما یقارب )۱۰١(‏ مصنف ما بین 
مطول ومختصر ورسالة» في فنون شتی» واختلف عليه من 
فضلاء والعلماء والأكابر يقرؤون عليه أنواعا من الفنون وسنة 
انداك س عقر نة ) 

وجاء في (ترتيب المدارك) للقاضي عياض في ترجمة أبي 
عمر بن أحمد بن عبد الملك الأشبيلي شيخ فقهاء الأندلس 
في وقته المولود سنة ١۳۲ه‏ والمتوفى ١١٤ه‏ وكان قد 
حبب إليه القراءة مدة عمره لا يفتر عنها لي ولا نهاراً وجعله 
فيه لذته» ذکر آن صديقا له قصده في عید زائرا له» فأصابه 
داخل داره» ودربه مفتوح» فجلس ينتظره وأبطاً عليه 
فأوصى إليه فخرج وهو ينظر في کتاب» فلم يشعر بصدیقه 


f" 


حتی عثر عليه فیه» لاشتغال باله بالکتاب» فتنبه حينئذ له 
وسلم عليه واعتذر له من احتباسه بشغله بمسألة عويصة» ولم 
یمکنه ترکھا حتى فتحها الله عليه» فقال له الرجل: في أيام 
عا وق ا N‏ ي 
أنْضبّت إلى هذه المعرفة» والله مالي راحة ولا لذة في غير 
النظر والقراءة. 


وجاء في (معجم الأدباء) لياقوت الحموي» في ترجمة 
العلامة الفلكي الرياضي الفذ» المؤرخ اللغوي الأديب 
الأريب الجامع لأشتات العلوم أبي الريحان البيروني محمد 
ابن أحمد الخوارزمي المولد سنة ١١۳ه‏ والمتوفى ١٤٤ه‏ 
رحمه الله تعالى (كان أبو الريحان مع الفسحة في التعمير - 
فقد عاش ۷۸ سنة - وجلالة الحال في عامة الأمور مكباً على 
تحصيل العلوم» منصبا إلى تصنيف الكتب» يفتح أبوابها 
ويحيط بشواكلها وأقرابها - يعني بغوامضها وجلياتها - ولا 
يكاد يفارق يده القلم وعينه النظر وقلبه الفكر» إلا فيما تمس 
إليه الحاجة في المعاش من بلخة الطعام وعلقة الرًّياش. 


۳١ 


وحدث الفقيه آبو الحسن علي بن عيسى الولوالجي» قال : 
دخحلت على آبي الريحان وهو بجود نفسه - أي وهو في نزع 
الروح قارب الموت - قد حشرج نفسه وضاق به صدره!!» 
فقال لي في تلك الحالة: كيف قلت لي يوماً: حساب 
الجدات الفاسدة - آي في القرات وهي التي تکون من قبل 
الأم - فقلت له إشفاقاً عليه : في هذه الحالة؟! قال لي: يا 
هذا ودع الدنيا و آنا عالم بهذه المسألة ألا يكون خيرا من أن 
أخليها واا جاهل بھا؟! فاعدت ذلك عليه وحفظ» وعلمني 
و وک ت من عنده وأنا في الطريق فسمعت 


الصراخ!!». 


وجاء في (ذيل طبقات الحنابلة) للحافظ ابن رجب في 
ترجمة الإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي علي بن عقيل 
البغدادي» المقرىء. الفقيه» الأصولي» الواعظ» المتكلمء 
ذي العلوم والفنون» أحد الأئمة الأعلام في الإسلام» ومن 
أفاضل العالم وأذكياء بني ادم المولود سنة ١١٤ه‏ 
والمتوفى سنة ٥١۳‏ ه رحمه الله تعالى» ما خلاصته: 


۳۲ 


4 
ا 
لیے ہے 


(أنه كان يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من 
عمري» حتى إذا تَعطْل لساني عن مذاكرة ومناظرة» وبصري 
عن مطالعة» أعملت فکري في حال راحتي» ونا منطرح › 
فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره» وإني لأجد من 
حرصي على العلم وآنا في عشر الثماني أشد مما كنت أجده 
وأنا ابن عشرين سنةء وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي› 
خي أختار سف الكعك وتخيه بالماء على الخبرة لاجل ما 
بينهما من تفاوت المضغ» وتوفراً على مطالعة» أو تسطير 
فائدة لم أدركها فيه» وإن أجل تحصيل عند العقلاء بإجماع 
العلماء هو الوقت فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص فالتكاليف 
کا ا 

قال الشاعر النحوي الأريب أبو الحسن أحمد فارس بن 
زكريا الرازي يشتكي من متاعب الدنيا وتوارد الهموم عليه› 
ثم یذکر ان سلوی همومه وغمومه وآنیس نفسه وروحه کتبه 
التي يأوي إليها ويعيش معها فيقول كما في ترجمته في 
وفيات الأعيان : 
قال كيف حالك؟ قلت خير 

تقضى حاجة وتوت حاج 


۳ 


نديم هويتي وأنيس نفسي 
دفاتر لي ومعشوقي السراج 
وأعجبني من مقامات عائض القرني هذه المقامة وهي : 
ا مکان في إالدنا سرج سابح 
وخیر جلیس في الزمان كتاب 
أنيس إذا جالسته طاب قوله 
وليس له عند الفراق عتاب 
عليك بالكتاب» فإنه خير الأصحاب» وهو روح المؤانسةء 
N TI‏ أقْسَم الله بالكتاب المسطور» في رق منشور» 
O E‏ 
وعزيز لا يهون» إن حملته في النادي شرّفك» وإن جهلت 
أحدا عرّفك» قوق جاك وبسط لمانك: :الاب جا 
الصعلوك على كراسي الملوك يقوّم الزلل» ويسد الخللء 
ويطرد الملل» ويشفي العلل» يحفظ الأخبار» ويروي الأشعار 
ويكتم الأسرار» ويبهج الأبرار» وهو أشرف لك من المالء 


۳٤ 


وأطوع لك من الرجال» وانس عندك من العيال وبه تبلغ 
الكمال. 
مللت كل جليس كنت الفه إلا الكتاب فلا يعدله إنسان 
وعاشرته فأراني كل مكرمة له علي رعاه الله إحسان 

والكتاب إذا خان الصديق وفى» وإذا تكدر الزمان صفاء 
ينسيك جحو د الجاحد وحسد الحاسد وضغينة الحاقد» خليل 
ما أملحه» وضاحب ما أصلحه» وصامت ما أفصحه» يقرأ 
في كل زمان» ويطالع في كل مكان» على اختلاف الأعصار» 
وتباعد الأمصار» بشير ونذير ونديم وسمير» إذا وعظ آبكاك› 
وإن حدث أشجاك» وإذا فرح أضحكك» وإذا بشر أفرحك»› 
سليم من العيب يحمل في الجيب» لا يشرب ولا يأكل ولا 
يغضب و لا يجهل» إن هجرته حفظ ودك. وإن طلبته صار 
عندك» يغنيك عن الأرحام والأصحاب والأحباب» فخير 
چان ی ارعان کاب 

يقودك إلى الكرامة» ويبعدك من الندامة» ويطرد عنك 
السآمة» وهو نسب ما أشرفه» وهو بوابة المعرفة وخلاصة 
الغاسفة» يصلك باساطير التفسير من كل عالم نحرير وإمام 
شهير ومحقق بصير» ويحضر لك المحدثين» آهل الرواية 


o 


ا العارفين وجهابذة النقل الواعين» ويجمع لك 
الفقهاء رواد الشريعة الخراء وأرباب الفهم الأذكياء ويتحفك 
بقصيد الشعراء ونتاج الأدباء وبيان البلغاء وإنشاء الفصحاء. 
يا حروفاً قد أضاءت في الصحف ) 
قدرهاعندي لوتعلمه 
كل فضل وجلال وشرف 
وجزى الله الكتاب أفضل ثواب» فقد أغناك عن البخلاء 
وكفاك الثقلاءء وأجلسك مع النبلاء» وعرفك بالفضلاء» يوفي 
لك الكيل» ويقصر عليك الليل» هو تاجك في كل نادء وأنيسك 
في كل واد» وهو سلوة الحاضر والباد» وخير ما أنتجه العباد. 
أما تراه خفيف الجسم موضعه 
) على الصدور بين الأنف والمقل 
هوالذي فخم السادات واخحتلفت 
به املو واهل الان والدول 
اصرف له أثمن الأوقات» وأنفق عليه أعظم الهبات» ولا تطع 
فيه آهل الشبهات» هو الذى حبب إليك الزمان» وأجليك في 
صدور المكان» ليس المجد حلي وانية ولا دف وغانية ولا 


۳٦ 


قطوف خا ولت العادة كر ور ويو و جر ور رو ر فيا 
لیس بعز» ولیس السؤدد بنود وجنود وحشود ووفود» ولکن 
المجد والسعاة والشرف والادة عل أصيل وبرهان وذليل 
وكتاب جليل يغنيك عن کل خلیل . 
أغلقت بيتي على نفسي ومكتبتي 
E ea‏ العلوم بها دکر eT‏ 
جالست في البيت أهل العلم كلهم 
هم في الحقيقة إخحوان وسمار 
فكن جليس بيتك مثل السيف في كرم 
في غمده وهو للأعناق بتار 
وهذه مقامة للقلم أحببنا ذكرها لأن للقلم علاقة قوية بالكتاب 
والكتابة وهي تقول : 
يا يها الذي جمع الحكم» ا ا وما 
يسطرون» إن القلم شأنه عجيب» ونبأه غريب» نحيف الجسم 
عظيم الاسم» جميل الرسم»› إن خط في القرطاس آنصت له 


الناس. 


۳۷ 


بالقلم تجهز الجنود وترفع البنود وتوثق العهود وتحل 
العهود» من حروفه ر بجنى العسل وتسل الأسل إن شاء فمداده 
سم الحياة وأم ا وشبب الايا المرجغات» وان راد 
جعل سطوره نورا دة هووا وملأها حبورا ونقها حسنا 
ور إذا سال لعابه كثر صوابه وحضر جوابه وتزاحم 
عبابه» لفظه آعلى من الياقوت» به خط الوحي في الملكوت» 
مصيبة القلم انه يذيع الاس یکتم الأخحبارء إذا تشجع 
ملا الصفحات وعباً المجلدات وبسط المختصرات» وإذا 
چ ا وون كتب به اللوح المحفوظ وسطر به العلم 
ا أمضى من الألسنة لفظه» ما أحسنه يخبر عن من 
مات ن الف س تستطر به كل سيئة وحسنة. 
إذا حمل بالأحمر قلت هذا شفق أو د على ورق» وإن 
نسخ بالاسود صار المداد عيون كنوز العباد» وإن كت 
بالأخضر قلت هذا طلعة بستان أو بهجة أفنان . 
إن سلطته على مختصر شرحه أو على غامض أوضحه أو 
على عاص نصحه»ء حذر به المصطفى الأكاسرة وأنذر به 
القياصرة» صٍدر به فقتل الحسين خط به خلع الأمين» وسطر 
لوجي في طور سين وروئ لالجل وض 


۳۸ 


إن كتب به الأحمق تدفق ولم يترفق وضل ولم يوفق» وإن 

وهذا مقال من مجلة دعوة الحق“ استحببنا ذكره هنا ونقلناه 
بالنص من تلك المجلة المذكورة وهو يحمل العنوان التالي : 

أثر الكتاب فى حياتنا الثقافية 

أول ما يلفت نظر الزائر في وربا وأمریكا عندما يستخدم 
وصغيرهم على القراءة» فهم لا يكادون يضيعون ثانية من هذا 
الوقت الذي يستغلونه» ويجدونه أفضل مناسبة لمطالعة 
الصحف اليومية» ولو كانت المسافة التى يقطعونها بين البيت 
ومكان العمل قصيرة لا تستهلك كبير وقت» آما المسافات 
الطويلة فيتغلبون عليها بقراءة الروايات والقصص وغيرها. 
والذي يدهشنا أكثر هو انتشار المكتبات العامة» الثابتة منها 
والمتنقلة وتعدد الدور التي تبيع الكتب. 


- مجلة دعوة الحق مجلة قديمة تصدرها وزارة عموم الأوقاف - الرباط‎ )١( 
O المغرب‎ 


۳۹ 


واهتمام الدول في إصدار ا ا 
حتى يتمكن كل إنسان من اقتنائها ومطالعتها. 

ما نتساءل: ما سبب عکوف سکان اوروبا وأمریکا 
على المطالعة وانصرافنا نحن العرب عنها؟ علما بأن انتشار 
وسائل الإعلام الحديثة من إذاعة وسينما وتلفزيون أكثر بكثير 

في الواقع ن الطفل عندهم منذ أن يفتح عينيه على الحياة 
يجد نفسه محاطا بكل الوسائل التي تشده إلى الكتاب ذلك 
ن ا و الأديية 
والعلمية والثقافة التي توسع افاق الإنسان» وتجعله يعيش 
ماضی هذا العالم وحاضره ومستقبله بالإضافة إلى ما في 


e 


المطالعة من متعة وسعادة لا تضاهيها أية متعة وسعادة أخرى . 
إن متعة الكتاتب دائمة» فنحن نستطيع الرجوع إليه في أية 
لحظة نشاء؛ في الليل والنهارء جالسين أو واقفين وماشين أو 
على الطعام. 
إن القراءة مهارة تشبه السباحة والرقص والرياضة» وبمجرد 
ن نلم بفنون القراءةء ونعتاد على ممارستهاء فإن سرعتنا 
فيها لابد أن تنمو» كما لابد أن يزيد فهمنا لما نقرأً» ومن 


۰ 


الأمور الهامة فى حياتنا أن نكون قادرين على القراءة الجيدة؛ 
ويذلك نحرز نجاحا فى أعمالناء وفي الفنون المتعلقة بكياننا 


كثيراً ما يكتفي المتخرجون من الجامعات بالمعلومات التي 
تلقوها خلال سن دراستهم فيقفون عندها دون طلب الزيادةء 
بحجة أن أمور الحياة لا تدع لهم مجالا للقراءة» ولكنهم نسوا أن 
الفكر بحاجة إلى غذاء يومي كالمعدة» وإلا تحجرت آذهانناء 
وتصلبت معلوماتناء وتقوقعت أفكارناء خاصة أن الحياة تقدم 
لنا كل يوم بل كل ساعة شيئ جديدا بحكم سنة التطور؛ ومتابعة 
الإنسان البحث والتنقيب في شتى المجالات› جديدا في العلم 
ا في الاختراع › وجديداً في الفن› e‏ في الأدب› 
سواء کنا أطباء ام محامين › أم مدرسين أم مهندسين› أم جنوداً 
آم موظفين» فإننا بحاجة ماسة إلى القراءات اليومية الدائمة 
في ساعات الصباح الباكر» حيث يكون الذهن نشيطا وصاحيأء 
وبعد تناول طعام الغداء قبل القيلولة» وفي الليل عندما يخيم 
الصمت وتلف السكينة الكون» قبل أن نسلم أعيننا لنوم هادىء 
عميق إذ لا شيء يحمل النوم إليها مثل الكتاب' الذي يجب أن 
يبقى تحت الوسادة» أو في متناول أيدينا ونحن نضطجع فوق 


٤١ 


اسراف اغات الليل الأخيرة. . إنها لحظات لا أحلى ولا 


أجمل › فد تام كل ما في الكون» وهدأت الجركة» واختفى 
الضجيج الذي يثير الصغار في الداخل ووسائط النقل في 
الخارج. 

إننا هنا نجد في الخلود إلى الكتاب لذة هانئة ما بعدها لذة 
ولا ننسى آننا كلما قرآنا حصلنا على مزيد من المعلومات 
واليوم الذي لا نزيد فيه حصيلتنا الفكرية يجب أن لا نعده من 
حياتنا» وكلما نمت قدراتنا على القراءة المثمرة. 

ويصف الجاحظ الكتاب بقوله : (الكتاب نعم الذخر والعقدةء 
ونعم الجليس والعدة» ونعم النشر والتزهة» ونعم المستقبل 
والحرفة» ونعم ال ساعة الوحدة» ونعم المعرفة ببلاد 
الغربةء ونعم القرين والدخيل» ونعم الوزير والنزيل . 

الكتاب وعاء ملء علما وظرفاً حشي ظرفاء وإناء شحن 
مزاحاً وجدا إن شئت کان آبين من سحبان وائل» وإن شئت 
کان آعيا من باقل › وإن شئت ضحکت من نوادره» وإِن شئت 
عجبت من غرائب فوائده» وإن شئت ألهتك طرائفه» وإن شت 
أشجتك مواعظه» ومن لك بواعظ مثله» وزاجر مغر» وبناسك 
فاتك» وبناطق آخرس» وببارد حار. 


۲ 


فمتی ریت بستانا يحمل ردن»وروضه تقلب في حجر› 
وناطق ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء» ومن لك بمؤنس 
لا ينام إلا بنومك» ولا ينطق إلا بما تهوى» امن أهل الأرض› 
وأكتم للسر من صاحب السر»وأحفظ للوديعة من آرباب 
الوديعة). 

ثم يبين الجاحظ أن الإنسان ينسى الكلمة»ء أما الكتاب فلا 
ينسى ولا يبدل كلام بكلام» وهو الذي يطيعك في اللیل كطاعته 
في النهار» ويطيع في السفر كطاعته في الحضرء ولا يقبل النوم 
ولا يعتريه كلال السهر» وهو المعلم الذي إن افتقرت إليه لم 
يخذلك» وإن قطعت عنه المادة» لم يقطع عنك الفائدة» وإن 
عزلت لم يدع طاعتك» وإن هبت ريح أعاديك لم ينقلب عليك› 
ومتی کنت منه متعلقاً بسبہب أو معتصما بأدنی حبل کان فيه 
غنى من غيره» ولم تضطرك وحشة الوحدة إلى جليس السوء› 
ويكفي الكتاب فضلاً أنه يمنعك من الجلوس ببابك والنظر 
إلى المادة نظرات فيها شيء من الفضول» وهو عنده أفضل 
من القصور المبنية بالحجارة لأنها تهذم والكتاب لا يهدم. 

هذا الكتاب الذي وصفه لنا الجاحظ في القرن التاسع 
الميلادي أصبح في القرن العشرين مهدداً بالإهمال» ويعلوه 


٤ 


الغبار فوق رفوف المكتبات› فل من ينقب عنه» رغم ما فيه 
من مادة جذابة مشوقة وإخراج أنيق» وطباعة مغرية لأن 
التلفزيون والسينما واللإذاعة وصحف الأخبار اليومية والمجلات 
الرخيصة المائعة راحت تنذره» فهب الكاتب الفرنسي جورج 
دیهامیل للدفاع عنه مبیناً واقعه بقوله : 


(الکتاب مهدد مستقبله لا بالمکروب» بل بانصراف جماهیر 
البشر عنه» فهل هذا لأن الجماهير الآن أقل حبا للإطلاع منها في 
القرون الماضية» أو أنها أقل تعطشا للمعرفة؟ لست أقول شيعا 
عن ذلك» ولكني أقول أن الجماهير البشرية أخذت بشبع شيعا 
فشيئا حاجتها للمعرفة دون الرجوع للكتاب فالرجل المتوسط في 
الأعم الأغلب لا يجد وقتا متسعاًء ولا مالا كثيرأًء ولا عزما 
مثابرا ليرضي حاجاته الروحية فقدرته على الإنتباه والإطلاع قد 
استغرقتها عدة الات قوية الأثرء نافذة الإستهواء كالرادير 
والسينماء تشغل من يوم إلى يوم مكانا أكبر لا في وسائل تسلية 
رجل القرن العشرين فحسب» بل في ظواهر تكوينه الظاهرة» إذ 
تختلط الأخبار بالمعارف والتسلية بالعلم اختلاطا مخيفاً في 
نفس الرجل المتوسط): 


ع 


ويعلن جورح ديهاميل قلق قادة رجال الفكر في العصر 
الحديث من هذه الظاهرة الخطيرة» ويخشى كما يخشون من 
أن الإنسانية ستحتفظ بتراثها لا في المكاتب بل على 
اسطوانات من «الباغة» أو في أشرطة من الغراء. 

زالسال الى حجر ده ا هو هل الاغة والنراء امن 
غ نقل معارفنا وأصلب مقاومة من الورق أم لا؟ وهل 
الخير لمستقبل عبقرية البشر أن نحل محل الكتاب - صديق 
الوحدة _ عدداً من الأدوات الصالحة صلاحا خطراً لأن 
تخلق عقلية القطيع التي يخلقها الراديو والسينما 
الاير ) 

ما الفرق بين ثقافة الراديو وثقافة الكتاب؟ بكلمات 
الأولى ثقافة عابرة آنية سريعة لا تستقر في أعماق 
النفس› 

والثانية مطمئنة فيها قابلية الرسوخ وإمكانية الاستقرار. 
قارىء الكتاب يقف في كل حين ليفكر أو ليحاول أن يعود 
فيتناول الفقرة من جديد» يقرأها مرة ثانية وثالثة ورابعة بل 
عاشرة وهذه الطريقة لا تتفق وفنون الحركةء فإننا عندما 


0 


نسمع سيمفونية أو نشاهد تمثيلية لا نستطيع أن نعود إليهاء 
في احين أن الكتاب يمكتنا من التفكير تفكيرا ضرورياء فان 
کا عدنا إلى قراءته من جديد» والنظر عن 
فرب في بعض التفاصيل . 

كثيرا ما نسمع تمثيلية من الراديو» أو نشاهدها على الشاشات 
أ التلفزيون ثم يصادف أن تقرأها هي بالذات في كتاب 
فنجد فارقاً عظيماً بين اللذة البطيئة الهادئة التي حملها إلينا 
الكتاب» واللذة الغارضة التي غر اف آنفسنا ثم انطفات 
بانطفاء المشهد أو بانقطاع الصوت. 


من المحتمل أن نعود بعد سماع الراديو أو مشاهدة الفيلم 
إلى الكتاب لاستدراك الجزئيات والتفاصيل التي لم يتح لنا أن 
نعيها بسبب انصرافنا الطارىء إلى حاجة ماء لكن هذاالاحتمال 
ضعيف إذ أن في طبيعة الراديو الجارفة - التي تشبه النهر - ما 
لا يساعد على التفكير» أي على الثقافة الحقيقيةء فهو والسينما 
يقدمان أشياء مسرفة في الكثرة» لا نشعر معها برغبة في أن 
نحقق أو نختبر أو نكمل» > بل ولا في أن نفهم» وإنما نأخز 
منهما ما نأآخذ خطفاً وكيفما اتفق» وأما ما يفوتنا فليفت.› 
وليس هذا من منهج الثقافة . 


٤٦ 


إن ثقافة الراديو والسينما والتلفزيون تطبع الناس جميعاً 
بثقافة واحدة معينة لا تكاد تختلف من فرد إلى اخر أما 
الكتاب فهو يغذي الفردية المحررة» فالرجل عندما يقرا إنما 
يختار مادته» وهو إذ يختارها يفلت من القوى التي E‏ 
تطويه تحت مذهب ماء والراديو على العكس» وأداة لروح 
السيطرة» فهو لا يطهر الإإنسان» ولا يصرفه كالكتاب إلى الوحدة 
a‏ 

آنا أقول أن تتر كوا الراديو والسينما والتلفزيون» بل اعتزلوها 
كل يوم ساعات لتقرؤوا أو لتفكروا إن أراد كل واحد منا أن 
يجد روحه وأن يقویها. 
كلمة أخيرة أقولها لهواة هذا الثلاثي. الشاغل هي إن الكتاب 
يجب أن يسكن معنا في بيوتناء وأن نعتبره واحدا من أفراد 
أسرتنا لا غازيا معتديا ولا ضيفاً من ثقلاء الظل . 

يقول آمين الريحاني: (إن بيتا يحوي مكتبة بقصد العلم لا 
ا ی و ا 


دی ی رج 
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ه القراءة من غير تأمل كالأكل من غير هضم . 

ه لاتقل لي کم کتابا قړأت ولکن قل لي کم سطراً فهمت. 

ه الدب يستر قبيح النسب. ۰ 

ا ا وا 

زك قلبك بالآدب كما تزكي النار بالحطب. 

ا ات ا ی مو ووو ت ول 
العاقل يقرآه بعناية عارفاً أنه لن يقرأه مرة أخرى . 

ا و ا 

ه الدب صورة العقل فصور عقلك كيف شئت . 

ه الإنسان أيام فإذا مضى يوم مضى بعضه. 

٥‏ كلام الرجل ميزان عقله. 

ه تعلمت الدب من قلال الأدب. 

اا ا 


ه الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. 


۸ 


ت الفشل أو درجات النجاح. 

روا ا و E‏ 
مع النهار. 

ه كل تفس من أنفاسك جوهرة لا تقدر بثمن . 

ه الكسل مفتاح الفقر . 

ه من أحب الفرح فليحب التعب . 

ه يصل إلى البحر من سار مع النهر. 


٥‏ لیس المھم أن : تقرأً بسرعة ولكن الهم من ذاك هو معرفة ما 
لا يجب أن تقرأه. ' 


. إذاضیعت الو قت وأنت شاب ضيعك الوقت وآنت كهل‎ ٥ 

. الزمن مسابق لا يسبق » وغاضب لا يمهل» ومدرس قاس‎ ٥ 

٥‏ الوقت سلاح ذو حدين من حاول قتله قتله الوقت 

ه الوقت لا يعمل لمصلحة أحد» إنما على الناس أن يعرفوا 
کیف یستخدمون الوقت ویستفیدون منه. 

E EE E E ES 
ا‎ 

ه التأجيل لص الزمان. 


٤۹ 


٥‏ نتحدث عن قتل الوقت وننسى أن الوقت هو الذي يقتلنا. 

٥‏ سر النجاح هو أن نعرف الوقت الذي نحتاج لكي ننجح. 

ه قد ضيعت الوقت والآن الوقت يضيعني . 

وختاماً فالقراءة هي مفتاح الفهم والعلم والإدراك وهنا 
لفتة عجيبة» وهي أن أول اية نزلت من القرآن الكريم :# أفرأ 
ا ع ا 
ی و ا 
کله وهي بداية كل آمر. 

E‏ ينفع بهذه الفوائد ويجعلها خالصة لوجهه 
اه وت لين 


بک ا کد و ی ت و ر ی کے ی 
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